
 باريــس - تحتفـــل 12 دولـــة أوروبية 
بالذكرى الســـتين لبطولـــة كأس أوروبا 
لكرة القدم من خلال الاشتراك في تنظيم 
نهائيات 2020 في ســـابقة تاريخية تثير 
الجدل حول ما ستســـببه مـــن انبعاثات 
كثيفة نتيجة سفر الآلاف من المشجعين، 
إضافـــة إلـــى العديد مـــن المنتخبات إذ 
ســـيتم قطـــع الآلاف مـــن الكيلومتـــرات 
عبر الطائـــرات والســـيارات والحافلات 

والقطارات خلال شهر كامل.
وقد كشـــفت دراسات علمية فرنسية، 
أنّ عمليات انتقـــال اللاعبين والجماهير 
في وســـائل النقل التي تســـتخدم وقوداً 
غيـــر صديـــق للبيئة، تُســـهم فـــي تزايد 

الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة القدم 
(ويفـــا) أعلـــن عـــام 2012، حيـــن كان لا 
يزال برئاســـة الفرنسي ميشال بلاتيني، 
منح حق الاســـتضافة لـ12 دولة احتفالا 

بالذكرى الستين للبطولة.
عمّـــا  البيئـــة  أنصـــار  ويتســـاءل 
ســـيخلفه العـــدد الهائل مـــن الجماهير 
المســـافرة لمتابعة مباريـــات فرقها من 
تأثيرات بيئية، خاصة وأن المشـــجعين 
ســـيحتاجون إلى أماكن إقامة ووســـائل 
نقـــل واســـتهلاك الغـــذاء بالإضافة إلى 
ما ســـيخلفونه مـــن قمامة، وهـــذه كلها 
خطـــوات ستســـاهم فـــي زيـــادة معدل 
البصمة الكربونية، رغم وعود المنظمين 
الحالييـــن بأن تكـــون البطولـــة صديقة 

للبيئة.

وعد مستحيل

إذا نظرنـــا إلـــى الواقـــع، نجـــد أنه 
ســـيكون من الصعب الالتزام بهذا الوعد 
الذي قطعه الاتحاد الأوروبي على نفسه 
بحمايـــة البيئـــة، فعلـــى ســـبيل المثال 
ســـيتحتم علـــى الجماهيـــر البولنديـــة 
الســـفر أكثـــر مـــن 6 آلاف كيلومتـــر في 
غضون عشرة أيام لمتابعة مباريات دور 
المجموعـــات، حيث تلعـــب بولندا، التي 
أوقعتها القرعة في المجموعة الخامسة 
إلى جانب إســـبانيا والســـويد ومنتخب 
سيتأهل عن الملحق، مبارياتها في دبلن 
ومن ثم بلباو الإســـبانية قبل العودة إلى 

العاصمة الأيرلندية.
وستقام بعض المباريات الأخرى في 
باكو عاصمة أذربيجان في أقصى شـــرق 
أوروبا على بعد ما يقارب 5 آلاف كيلومتر 
من لندن التي تســـتضيف مبارتي نصف 
النهائـــي والمباراة النهائيـــة في ملعب 

ويمبلي.

دورة 2020 ســـتكون على عكس دورة 
2016 التـــي أقيمت في فرنســـا، والدورة 
المقبلـــة التـــي تســـتضيفها ألمانيا عام 
2024، حيـــث المســـافات قصيـــرة كفاية 

للتنقل بسهولة عبر القطار.
ديلـــي،  كاريمـــا  الفرنســـية  وقالـــت 
العضـــو فـــي أحد الأحـــزاب الفرنســـية 
المدافعة عن البيئة ورئيســـة لجنة النقل 
والســـياحة في الاتحـــاد الأوروبي، ”هذا 
هراء كامل من وجهة نظر بيئية. يقولون، 
إن النظـــام الجديـــد من شـــأنه أن يظهر 
وحـــدة أوروبا، لكنهم ينســـون أن هناك 

حالة طوارئ مناخية“.
في المقابل يؤكـــد الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم أنه أخذ ”حالة الطوارئ“ هذه 
في الاعتبار، مؤكدا أنـــه ”يأخذ خطوات 
جدية لضمان أن تكون كأس أوروبا 2020 
أكثـــر البطولات وعيا تجـــاه البيئة حتى 

الآن“.

ناشطون لا يقتنعون

اعترف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم الســـلوفيني ألكسندر تشيفرين في 
ســـبتمبر الماضي أن كرة القدم ”لم تفعل 

الكثير من أجل البيئة“.
ويتعهـــد الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة 
القدم بالاســـتثمار في ”مشاريع لخفض 
الانبعاثات“، ويزعم زراعة 50 ألف شجرة 
فـــي كل مدينة مضيفة من أجل ”ترك إرث 

دائم“، إلا أن ذلك لا يقنع خبراء البيئة.

ويعتبـــر أنـــدرو ويلفلـــي، باحث في 
مركز تيندال لأبحاث التغير المناخي في 
جامعة مانشســـتر، أن ”زراعة الأشـــجار 
أمر جيـــد، ولكـــن زراعة الأشـــجار ومن 
ثم الرحيـــل لا يحل المشـــكلة، في نهاية 
المطـــاف، فـــإن ذلك لـــن يغير مـــن كمية 

الانبعاثات الناتجة خلال البطولة“.
ويســـعى الاتحـــاد الأوروبـــي أيضا 
لخفـــض الانبعاثـــات من خـــلال الإتاحة 
للجماهير باستخدام وسائل النقل العام 
مجانا في أيـــام المباريات وإعادة تدوير 

المزيد من النفايات.
وأشـــار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
أن الجماهير والفرق ســـتنتج ما يقارب 
الــــ425 ألف طـــنّ من انبعاثـــات الكربون 
طيلة فتـــرة البطولة، مقارنـــة بـ517 ألف 

طنّ خلال كأس أوروبا 2016 في فرنسا.
لا يأخـــذ هـــذا الرقـــم في الحســـبان 
الانبعاثات الناتجة عن الملاعب وغيرها، 
فمثـــلاً كانت بطولـــة كأس العالـــم لكرة 
القـــدم التي نُظمت بمشـــاركة 32 منتخبا 
عام 2018 في روسيا وحدها مسؤولة عن 
انبعاث ملايين الأطنان من ثاني أكســـيد 
الكربون، التي أســـهم فيها مئات الآلاف 

من الأشخاص الذين ذهبوا إلى هناك.
أن  إلـــى  ويلفلـــي  أنـــدرو  ويشـــير 
الجماهيـــر  عـــن  الناتجـــة  الانبعاثـــات 
المســـافرة هي ”أصعب ما يمكن تحديده 
بالكميـــة. إذ ستســـتند التقديـــرات على 
الكثيـــر مـــن الفرضيـــات المختلفة التي 

ستكون بحد ذاتها واقعية إلى حدّ ما“.

أن  إلا  الخطـــوات،  تلـــك  كل  ورغـــم 
الهاجـــس الأكبـــر الـــذي يقف فـــي وجه 
البيئـــة هو توســـيع البطـــولات الكبرى 
بعد أن بات 24 منتخبا يشـــارك في كأس 
أوروبـــا بـــدلا من 16، في حين ســـيرتفع 

العدد في المونديال الى 48 بدلا من 32.
وعلّـــق ويلفلي ”إذا ما أصبح التغير 
المناخي أولوية، هناك العديد من السبل 
لتنظيم هـــذه البطولات بطريقة مختلفة. 
لمـــاذا لا يتم اختيار البلد المضيف على 
أســـاس مســـألة النقل؟ ربمـــا بإمكانهم 

خفض عدد المباريات“.
ومـــن غيـــر المرجـــح أن يُعتمد هذا 
النظـــام على امتـــداد أوروبا في الأعوام 
المقبلـــة، وقد أشـــاد ”ويفـــا“، ”بالبنى 
فـــي ألمانيا مضيفة  التحتية الممتازة“ 
النســـخة المقبلة. فهل يكون يورو 2024 

أول بطولة صديقة للبيئة فعليا؟
واتخذت العديد من الدول الأوروبية 
فـــي الســـنوات الأخيرة تدابيـــر صارمة 
فـــي مجال البيئة للحد من المســـتويات 
لكنّ  الكربونية،  للانبعاثـــات  المرتفعـــة 
المحللين يرون أن هذه التجربة البيئية 
مضاعفـــا  تحدّيـــا  تواجـــه  الطموحـــة 
تعكســـه الإجراءات التي سيتم اتخاذها 
عند اســـتضافة البطولة، إذ كيف سيتم 
التعامل مع العـــدد الهائل من الجماهير 
ومـــا  منتخباتهـــا  لمتابعـــة  الوافـــدة 
ستسبّبه من تأثيرات، وفي ذات السياق 
محاولة الخروج ببطولة ناجحة وبأخف 

الانتقادات الممكنة.
وتحاول المدن التي ســـتنتظم فيها 
المباريـــات أن تقلل من المخاطر البيئية 
التـــي ســـتخلفها الجماهيـــر الغفيـــرة 
التي ستنتشـــر في الملاعب والشوارع 

والحدائق، فكوبنهاغن التي اختيرت 
في العام 2014 ”العاصمة الأوروبية 
الخضراء“ تخطط لاستخدام أكواب 
وتقديم  التدويـــر،  لإعـــادة  قابلـــة 
منتجات عضوية، وتحسين إدارة 
النفايـــات والحـــدّ من اســـتخدام 
الاســـتعمال ذي  البلاســـتيك 

 الوحيد.
يقـــول ينس بيتر مورتنســـن من 

الجمعيـــة الدنماركيـــة للحفـــاظ علـــى 
الطبيعية “ بالتأكيد يجب على المعنيين 
بذل جهد أفضل للحيلولة دون انتشـــار 
المخصـــص  البلاســـتيك  اســـتخدام 

لاستعمال وحيد“.

رعاية سيئة السمعة

لا يثـــق ناشـــطو البيئـــة فـــي وعود 
الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القـــدم مـــع 
تواجد رعـــاة لهذ الدورة، أمثال شـــركة 
فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، 
وشـــركة النفط الأذربيجانيـــة الحكومية 

”ســـوكار“، خاصـــة وأن منظمـــي كأس 

أوروبـــا 2020 مصممـــون علـــى التعامل 
مع شـــركات ذات ســـجل غير نظيف رغم 
تصريحاتهم المتكررة عن تنظيم بطولة 

صديقة للبيئة.
وفي الوقت الـــذي يزعم فيه الاتحاد 
البطولـــة  أن  القـــدم  لكـــرة  الاوروبـــي 
ســـتكون أكثر البطـــولات صديقة للبيئة 
على الإطلاق، بقيت فولكســـفاغن راعيا 
رسميا أساسيا في بطولاته الدولية منذ 
عـــام 2017، رغم الفضيحـــة التي ظهرت 
للعلن عام 2015 عندمـــا اعترفت بالغش 
بالانبعاثات  الخاصـــة  الاختبـــارات  في 
مـــن ســـياراتها التـــي تســـتخدم مـــادة

 الديزل.
وتعـــرّض الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة 
القـــدم للعديـــد مـــن الانتقـــادات لإقامة 

البطولة في 12 بلدا على امتداد أوروبا، 
ما سيؤدي إلى انبعاثات كربونية جراء 

سفر المشجعين والمنتخبات.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، لا تزال شـــركة 
الحكوميـــة  الروســـية  ”غازبـــروم“ 
المختصـــة في إنتـــاج الغـــاز الطبيعي 
واســـتخراجه راعيا أساســـيا في دوري 

أبطال أوروبا منذ عام 2012.
ويقول النقـــاد، إن الشـــركة الرائدة 
الســـوفياتية ســـابقا لا تســـتخرج فقط 
الهيدروكربـــون بطريقة غير مســـتدامة 
أنظمـــة  تمـــوّل  بـــل  البيئـــة،  وتُلـــوّث 
سياســـية ذات أفعال مشكوك فيها حيال 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الحكوميـــة  أمـــا شـــركة ”ســـوكار“ 
فتتولى إدارتها عائلـــة علييف الحاكمة 
منـــذ اســـتقلال أذربيجان عـــن الاتحاد 
السوفياتي، وهي عائلة نادرا ما التزمت 

باحترام حقوق الإنسان.
كمـــا ويعتبر نقـــاد الكرمليـــن (مقر 
”غازبـــروم“،  أن  الروســـي)،  الرئيـــس 
التـــي تحتكـــر الغاز فـــي روســـيا، هي 
إحدى أدوات السياســـة الخارجية التي 
بوتين  فلاديميـــر  الرئيس  يســـتخدمها 
السياســـية  الدولـــة  مصالـــح  لتعزيـــز 

والاقتصادية.
وأكـــد الاتحاد الاوروبـــي أنه ”يدرك 
المعضلة“ التي تشكلها كل من ”سوكار“ 
و“غازبـــروم“ فيما ما يخـــص تأثيرهما 

على البيئة.
وقـــال ”ويفـــا“، ”نعتقـــد أنـــه مـــن 
المفيـــد محاولة تطبيـــق معايير الإدارة 
المســـتدامة فـــي حـــدث معيـــن، عندما 
يكون الأمـــر ممكنا، حيـــن ننظم بطولة

 كبرى“.
وسيكون شعارا الشركتين منتشرين 
خـــلال البطولـــة لا ســـيما لكونهمـــا 
يتمتعـــان بروابط قوية مـــع ملعبين 
من الملاعب المضيفة، فملعب مدينة 
ســـان بطرســـبرغ الروســـية يسمى 
”غازبروم أرينا“، رغـــم أن المنظمين 

سيغيرون اسمه خلال البطولة. 
ما لا  وأنفقـــت شـــركة ”ســـوكار“ 
يقـــل عـــن 850 مليـــون دولار على ملعب 
العاصمـــة باكو، وفق مـــا أفادت جمعية 
”أو سي سي أر بي“ غير الحكومية التي 
تعمل مع صحافيي اســـتقصاء في شرق 

أوروبا.
وســـاعد عدم الحاجة إلـــى إقامة أيّ 
مشاريع جديدة من ملاعب وبنى تحتية 
وتجهيـــزات لاســـتضافة المباريات في 
الحد من الأثر البيئي المتوقع لمباريات 

كأس أوروبا.
 منظمـــو الدورة يتوقعون أن تحديد 
هذا الأثر بشـــكل دقيـــق يتطلب الانتظار 
إلـــى حين الانتهاء من هذه الاســـتضافة 

ووداع اللاعبين والمشجعين.

تعتبر كــــــرة القدم اللعبة الشــــــعبية 
فــــــي أنحاء العالم لهــــــا اللآلاف من 
المشــــــجعين في كل مدينة والملايين 
ــــــة، عددهم الغفير يطرح  في كل دول
إشــــــكاليات بيئية متعددة من خلال 
سفرهم في وســــــائل نقل تستعمل 
ــــــق للبيئة، إضافة  وقــــــودا غير صدي
ــــــى ما يخلفونه من قمامة حيث ما  إل
حلوا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
تعهد بأن تكــــــون دورة 2020 لكأس 
أوروبا صديقة للبيئة، لكن ذلك أثار 
جدلا واسعا من قبل ناشطي البيئة 
لأن هذه الدورة تتوزع على 12 بلدا.

 كأس أوروبا لكرة القدم موعد لاختناق القارة بالتلوث

بطولة المنتخبات برعاية شركات ذات سجل بيئي غير نظيف

الخميس 2020/02/13 20

السنة 42 العدد 11616 بيئة

ازدحام وفوضى

وسائل نقل غير نظيفة

ذات السياق 
جحة وبأخف 

تنتظم فيها 
اطر البيئية 
ـر الغفيـــرة 
 والشوارع 

اختيرت 
وروبية 
أكواب 
تقديم 
إدارة 
تخدام 
ل

ســـن من 
ـــاظ علـــى 

ى المعنيين 
ون انتشـــار
لمخصـــص 

ة فـــي وعود 
القـــدم مـــع 
مثال شـــركة 
السيارات،  ة
ة الحكومية

و“غازبـــروم“ في
على البيئة.

وقـــال ”ويفـ
المفيـــد محاولة
المســـتدامة فـــي
يكون الأمـــر مم

 كبرى“.
وسيكون شع
خـــلال البطول
يتمتعـــان بر
من الملاعب
ســـان بطرس
”غازبروم أري
سيغيرون اس
وأنفقـــت ش
يقـــل عـــن 850 م
العاصمـــة باكو
سي أر ”أو سي
تعمل مع صحافي

أوروبا.
وســـاعد عدم
مشاريع جديدة
وتجهيـــزات لاس
الحد من الأثر ال

كأس أوروبا.
 منظمـــو الد
هذا الأثر بشـــكل
إلـــى حين الانته
اللاعبين ووداع

الاتحاد الأوروبي يتعهد 

لكرة القدم  زرع 50 ألف 

شجرة في كل مدينة 

مضيفة من أجل ترك إرث 

بيئي دائم
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